
جت حكومة  كيف روَّ
رئيسي للاتفاق مع 

السعودية في الداخل؟

22 مارس 2023

يــر تـقــر



الــمـــحـتــــويــــات 

3 .............................. أولًا: تسويق الاتفاق في الداخل
ثانيًا: الأهداف وحدود التأثير .................................... 6
8 .......... ثالثًا: توافُق وخطاب تصالحي يمكن البناء عليه



3 جت حكومة رئيسي للاتفاق مع السعودية في الداخل؟ كيف روَّ

اســتحوذَ الاتفاق الســعودي-الإيراني، الذي تمَّ توقيعه في 10 مارس 
2023م، علــى اهتمــامٍ كبيــر علــى الصعيديــن الإقليمــي والعالمــي، 
نــه يضــع  وجــرى الترويــج لــه إقليميًــا ودوليًــا علــى نطــاق واســع، أولًا: لأَّ
ــه قــد  ــا: لأنَّ تيــن فــي منطقــة الخليــج. وثانيً ا لمواجهــة بيــن أكبــر قوَّ حــدًّ
رات، التي ســادت المنطقة،  ــد الطريــق نحــو تهدئة الصراعات والتوتُّ يمهِّ
ويفتــح أُفُقًــا أوســع للانخــراط والتفاهــم بيــن دول المنطقــة وداخلهــا، 
ية الوســاطة، التي  بعــد عقــد مــن الاضطرابــات والصراعــات. وثالثًا: لأهمِّ
تمّــت قراءتهــا فــي إطــار منافســة دوليــة أوســع بيــن الولايــات المتحــدة 

والصيــن علــى النفــوذ العالمــي، وفــي الشــرق الأوســط تحديــدًا.
يــة، التــي حظِــيَ بهــا الاتفــاق إقليميًــا ودوليًــا،  لكــن بجانــب هــذه الأهمِّ
فــإنَّ الاتفــاق كان لــه صــدى واســعًا داخــل المملكــة العربيــة الســعودية 
ق الاتفــاق  ــدًا، حــاولَ النظــام الإيرانــي أن يســوِّ وإيــران. فــي إيــران تحدي
ــه ســيكون لــه مــردودٌ علــى الواقــع  ــا، وأنَّ شــعبيًا، باعتبــاره انتصــارًا مهمًّ
الداخلــي، وســيفتح أُفُقًــا لمعالجــة المشــكلات والأزمــات. يحــاول هــذا 
ــر أن يرصــد كيفيــة ترويــج حكومــة رئيســي للاتفــاق فــي الداخــل،  التقري

ومــا حــدود واقعيــة الخطــاب، الــذي تــمَّ الترويــج لــه.

أولًا: تسويق الاتفاق في الداخل
بدايــةً، اعتبــرَ النظــام الإيرانــي الاتفــاقَ مــع المملكــة العربيــة الســعودية 
ــزالًا سياســيًا، بحســب مــا  ــل زل ــة، ب مي ــغ الأهِّ ــراق بال ــة انتصــار واخت بمثاب
للحــرس  الأســبق  والقائــد  خامنئــي  علــي  المرشــد  مستشــار  وصفــه 
ــا أنَّ النظــام بعدمــا كان  الثــوري يحيــى رحيــم صفــوي. وقــد كان واضحً
هاتــه  توجُّ كانــت  وبعدمــا  المملكــة،  تجــاه  دة  متشــدِّ سياســةً  ينتهــج 
ــه ربمــا أراد عكــس هــذه السياســة،  ــرة علــى المســتوى الشــعبي، فإنَّ مؤثِّ
ل  والاســتفادة مــن الاتفــاق؛ لتحســين صورتــه، والتمهيــد لعمليــة التحــوُّ

ــه: ج للاتفــاق، علــى أنَّ التــي ســتُصاحبه، لهــذا فقــد روَّ
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دين« فــي مواجهــة »الإصلاحييــن«: احتفــت  1. انتصــار لـ»المتشــدِّ
د«  ج الجنــاح »المتشــدِّ الحكومــة الإيرانيــة بالاتفــاق مــع الســعودية، وروَّ
ــه انتصــار مهــم، واختــراق دبلوماســي كبيــر، وتقــول  للاتفــاق، علــى أنَّ
بــة إنَّ المرشــد قــد باركــه. ويقــال إنَّ رســالته إلــى الرئيــس  عناصــر مقرَّ
الصينــي، التــي حملهــا الرئيــس إبراهيــم رئيســي خــلال زيارتــه لبكيــن قبيــل 
ــل إلــى الاتفــاق. وقــد انعكــس ذلــك  ــةً فــي التوصُّ الاتفــاق، كانــت مهمَّ
فــي التنــاول الإيجابــي للاتفــاق مــن جانــب وســائل الإعــلام المحســوبة 
علــى الســلطة، بمــا فيهــا الإعــلام المحســوب علــى الحــرس الثــوري 
ر عن  دًا، فبعدمــا كانــت هــذه الوســائل حتى وقت قريــب تُعبِّ الأكثــر تشــدُّ
جــت للاتفــاق  مواقــف ســلبية، فقــد تراجعــت عــن نهجهــا الســابق، وروَّ
ــه درسٌ لـ»الإصلاحييــن« فــي فنــون التفــاوض، وهــو  ــه إنجــاز، وأنَّ علــى أنَّ

الميــدان الــذي طالمــا ادّعــى »الإصلاحيــون« بــأنَّ لهــم الســبق فيــه.

هــات حكومــة رئيســي علــى الصعيــد الخارجــي: اعتبــرت  2. نجــاح لتوجُّ
وزارة الخارجيــة الإيرانيــة فــي بيانهــا، فــي 11 مــارس 2023م، أنَّ الاتفاق 
والديناميكيــة  المتوازنــة  الخارجيــة  السياســة  لتنفيــذ  أخــرى  »خطــوة 
الــة، ضمــن مســار سياســة الجــوار«. وسياســة الجــوار هــي أحــد  والفعَّ
كات حكومــة رئيســي علــى الصعيــد الخارجــي، والتــي كانــت  محــاور تحــرُّ
ــات، فضــلًا عــن فقــدان  قــد واجهــت عراقيــل عديــدة فــي ظــل العقوب
ــة، التــي كانــت  هاتهــا الإقليمي ــران كشــريك فــي ظــل توجُّ الثقــة فــي إي
أكبــر معرقــل للتعــاون مــع دول جوارهــا، ورُبمــا يُعتَبــر هــذا الاتفــاق مــع 
الســعودية أهــم اختــراق علــى هــذا الصعيــد. وجديــر بالذكــر أنَّ الحــوار 
مــع دول المنطقــة، قــد بــدأ فــي ظــل حكومــة روحانــي ووزيــر خارجيتــه 
محمــد جــواد ظريــف، حــول »مبــادرة أمــن هرمــز«، لكن لم تكُــن الظروف 

مناســبةً فــي ذلــك التوقيــت لإنضــاج تلــك المبــادرة.

https://bit.ly/3FcDpdY
https://bit.ly/3Jy3siw
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3. رافعــة لحــل الأزمــة الاقتصاديــة: لقــد حاولــت أجنحــة الســلطة 
ــه ســيكون  وإعلامهــا، إظهــارَ الاتفــاق بيــن إيــران والســعودية، علــى أنَّ
السياســي  الصعبــة علــى الصعيديــن  لتجــاوز الأوضــاع  بمثابــة فرصــة 
والاقتصــادي، وقــد تــمَّ الاســتدلال علــى ذلــك، بالإشــارة إلــى انخفــاض 
أســعار العمــلات الأجنبيــة فــي إيــران. عقِــب الإعــلان عــن الاتفــاق بيــن 
إيــران والســعودية. فــي يــوم التوقيــع 10 مــارس، بلَــغ ســعر الــدولار 
فــي الســوق الإيرانيــة المفتوحــة 47700 تومــان، وهــو أدنــى معــدل 
لــه خــلال الشــهر ونصــف الشــهر الماضييــن، وانخفــض ســعر الــدولار فــي 
الســوق الحــرة الإيرانيــة بنحــو 2200 تومــان، مقارنــةً باليــوم الســابق، بــل 

واصــل الــدولار تراجعــه أمــام العملــة المحليــة بعــد ذلــك.
الشــرق  فــي  ومكانتهــا  المتحــدة  الولايــات  لنفــوذ  انتكاســة   .4
الأوســط وحــول العالــم: اعتبــرت الأوســاط الرســمية فــي إيــران، أنَّ 
وأنَّ  الســعودية،  مــع  الاتفــاق  مــن  الخاســر  هــي  المتحــدة  الولايــات 
هــذا الاتفــاق بمثابــة تغييــر لنهــج الســعودية ضــد الولايــات المتحــدة 
اتفاقيــات  توســيع  نحــو  الخليجــي  الاندفــاع  مــن  وإســرائيل، وســيحدّ 
ــات المتحــدة وإســرائيل  ــد مؤامــرة الولاي إبراهــام. وأنَّ الاتفــاق قــد حيَّ
ضــد إيــران، وقــد وصــف اللــواء صفــوي فــي 12 مــارس 2023م، الاتفــاق 
ــه »نهايــة لهيمنــة أمريــكا فــي المنطقــة«.  بيــن إيــران والســعودية، بأنَّ
ــر علــى تراجُع  ه مؤشِّ ليــس هــذا وحســب، بــل تــمَّ الترويــج للاتفــاق علــى أنَّ

النفــوذ الأمريكــي علــى الصعيــد الدولــي.
ــه شــرقًا«: لأنَّ حكومــة رئيســي قــد ألقــت  5. نجــاح لسياســة »التوجُّ
ــدًا، فقــد وجــدت فــي  بثقلهــا الدولــي نحــو الشــرق ونحــو الصيــن تحدي
هــا قــد أتــت  هاتهــا، وأنَّ يــة توجُّ الوســاطة الصينيــة مناســبةً للترويــج لأهمِّ
ثمارهــا، وربطــت وســائل الإعــلام بيــن الاتفــاق، وبيــن المُضــي قُدُمًــا 
ــة مــع بكيــن.  ــز العلاقــات التجاري ــة وتعزي ــات الثنائي ــذ الاتفاقي فــي تنفي
ــر  ــه مؤشِّ فضــلًا عــن ذلــك، فقــد تــمَّ الترويــج للحضــور الصينــي، علــى أنَّ

https://bit.ly/3J8kBhk
https://bit.ly/3J8kBhk
https://bit.ly/3J8kBhk
https://bit.ly/3J8kBhk
https://bit.ly/3JylAss
https://bit.ly/3kXewfD
https://bit.ly/3JCv4Dd
https://bit.ly/3laZJOn
https://bit.ly/3laZJOn
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ــه بدايــة فتــرة مــا بعــد الولايــات  علــى التغييــر فــي النظــام الدولــي، وأنَّ
المتحــدة فــي الخليــج.

بيــن  أكبــر  وتفاهمــات  الإقليمــي  الاســتقرار  لعــودة  ــس  يؤسِّ  .6
ــه  ــز النظــام الإيرانــي فــي دعايتــه للاتفــاق علــى أنَّ ــران وجيرانهــا: ركَّ إي
ــةً لتحقيــق الاســتقرار الإقليمــي، وتحقيــق التعــاون علــى  ســيكون بداي
مختلــف المســتويات، وهــذا مــا أشــار إليــه وزير الخارجية حســين أمير عبد 
يــة الاتفــاق  ــز الخطــاب الإيرانــي علــى أهمِّ اللهيــان. إضافــةً إلــى ذلــك، ركَّ
فــي تحقيــق التعــاون فــي المجــالات الاقتصاديــة، وهــذا مــا أكــده رئيس 
البرلمــان الإيرانــي محمــد باقــر قاليبــاف، فــي تغريــدة علــى حســابه علــى 
ــأنَّ الاتفــاق »خطــوة مهمــة  ــر يــوم الجمعــة 10 مــارس 2023م، ب تويت
نحــو اســتقرار المنطقــة والخليــج والتنميــة السياســية والاقتصادية، في 
ســياق التعــاون الإقليمــي«، ومــا أكــده مســاعد الشــؤون السياســية 
بمكتــب الرئيــس الإيرانــي محمــد جمشــيدي، علــى »تويتــر« فــي اليــوم 
زز التعاون  نفســه، بقوله: »إنَّ الجمع بين سياســة الجوار والأوراســية يعِّ
ــل  ــع الاســتقرار والأخــوّة والأمــن الداخلــي، دون تدخُّ الاقتصــادي، ويوسِّ
أجنبــي«. وعلــى الصعيــد نفســه، اعتبــر النظــام أنَّ الاتفــاق ســيكون 
ــة دول المنطقــة، وهــو مــا  نقطــة انطــلاق لتفاهمــات أوســع مــع بقي
ظهــرَ فــي زيــارة الأميــن العــام للمجلــس الأعلــى للأمــن الإيرانــي علــي 

شــمخاني للإمــارات، وزيــارة وفــد آخــر للبحريــن.

ثانيًا: الأهداف وحدود التأثير 
مــع كلّ هــذه الدعايــة والترويــج للاتفــاق، غيــر أنَّ هنــاك تسييسًــا كبيــرًا 
عة  ومبالغــةً مــن جانــب النظــام في تأثيرات الاتفاق والمكاســب المتوقَّ

منــه؛ وفــي هــذا الإطــار يمكــن الإشــارة إلــى مــا يأتــي: 
1. أنَّ الاتفــاق لا يــزال فــي مرحلــة الاختبــار: تُظهِــر الدعايــة التــي قــام 
بهــا النظــام تفــاؤلًا كبيــرًا، وتعويــلًا علــى الاتفــاق فــي تحقيــق مكاســب 

https://bit.ly/3Ld4UrC
https://bit.ly/3YBa5F4
https://bit.ly/3YBa5F4
https://bit.ly/3LafPm0
https://bit.ly/3LafPm0


7 جت حكومة رئيسي للاتفاق مع السعودية في الداخل؟ كيف روَّ

عديــدة، فــي حيــن أنَّ الاتفــاق لا يــزال فــي مرحلــة الاختبــار، وبحاجــة إلــى 
تنــازلات واســتحقاقات مهمــة، لا ســيّما مــن جانــب إيــران، خاصــةً فيمــا 

ــق بسياســاتها الإقليميــة. يتعلَّ
جــت الحكومــة  ــرات الداخليــة: روَّ 2. حــدود الإســهام فــي تهدئــة التوتُّ
ــه ســيكون مدخــلًا لحــل الأزمــات الداخليــة،  الإيرانيــة للاتفــاق علــى أنَّ
فــي حيــن أنَّ أزمــة النظــام فــي الداخــل لهــا أبعــاد سياســة واقتصاديــة 
واجتماعيــة، لا تمُــت للاتفــاق بصِلــة، ولــن يكــون للاتفــاق تأثيــرٌ يُذكــر 
عليهــا علــى المــدى المنظــور؛ فالنظــام يواجــه جيــلًا جديــدًا لديــه رغبــة 
قِيَــم »الجمهوريــة الإســلامية«،  مــع  قِيَمُــه  التغييــر، وتتناقــض  فــي 
والأزمــة لهــا أبعــاد سياســية عميقــة. وعلــى الرغــم مــن أنَّ الاتفــاق قــد 
أســهم فــي إحبــاط المعارضــة الخارجيــة، التــي كانــت تأمــل فــي اســتمرار 
الضغــوط الخارجيــة علــى النظــام، والتــي تلعــب فيهــا دول الخليــج إلــى 
ــرًا، غيــر أنَّ النظــام الإيرانــي  جانــب الولايــات المتحــدة والغــرب دورًا كبي

يواجــه أزمــةً أكبــر مــن أن يعالجهــا اتفــاق التهدئــة.
3. إمكانيــة معالجــة الأزمــة الاقتصاديــة: تواجــه إيــران أزمــةً اقتصاديةً 
ــدة، هــي بالأســاس أزمــةٌ هيكليــة تراكمــت عبــر حكومــات مــا بعــد  معقَّ
الثــورة، فــي إطــار اقتصــاد المقاومــة والمواجهــة، فضــلًا عــن إشــكالية 
فــي إدارة المــوارد، والعلاقــة مــع الجماهيــر، وأخيــرًا وجــود العقوبــات، 
التــي ســتحول دون أيّ تعــاون علــى الصعيــد الإقليمــي، بمــا فــي ذلــك 
، فــإنَّ الترويج بأنَّ الاتفاق  التعــاون الاقتصــادي مــع الســعودية. ومن ثمَّ
قــد أســهم فــي تحســين الأســواق، هــو تداعــيٌ سياســي أكثــر منــه 
ــج الأســباب الحقيقــة، التــي  اقتصــادي، ولــن يســتمِرّ ذلــك، مــا لــم تُعالَ
تقــف خلــف الأزمــة، والدليــل هــو عــودة ســعر صــرف العملــة الأجنبيــة 

للارتفــاع.
4. تقديــر التداعيــات علــى الولايــات المتحــدة وإســرائيل: صحيــح أنَّ 
ت بالمصالــح الأمريكيــة، وأســهمت فــي دعــم الصــورة  الصفقــة قــد أضــرَّ
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التــي ترغــب الصيــن فــي رســمها للولايــات المتحــدة كقــوة متراجعــة، 
لكــن هــذا ليــس هــو الواقــع، فــلا تــزال الولايــات المتحــدة القــوة الدولية 
الأكثــر فاعليــة، التــي لا غنــى عنهــا علــى الصعيــد الإقليمــي، ولا بديــل 
عنهــا، وذلــك علــى الرغــم مــن الــدور الصينــي المتزايــد والأكثــر انخراطًــا 
ــل  ــزال الأكثــر قُــدرةً علــى تحمُّ فــي المنطقــة. فالولايــات المتحــدة لا ت
الأعبــاء والمســؤولية عــن الأمــن الإقليمــي، ولا تــزال تُمِســك بالعديــد 
مــن الخيــوط فــي المنطقــة، حتــى إن بــدت أقــلّ اهتمامًــا وانخراطًــا فــي 
هــا، وإن نجحــت فــي جعــل قضيــة إيــران حجّــةً لتعــاون  المنطقــة. كمــا أنَّ
ــه لــن يُوقِــف مســار  أنَّ أمنــي خليجي-إســرائيلي لمواجهــة إيــران، غيــر 

التطبيــع مــع إســرائيل، الــذي لــه ســياق مختلــف.
5. القيــد الصينــي: مــن أجــل متابعــة مصالحهــا فــي المنطقــة، خصوصًــا 
الصيــن  فــإنَّ  المملكــة،  مــع  والاســتثمارات  الاقتصاديــة  علاقاتهــا 
ســتكون قيــدًا علــى إيــران، وعلــى أيّ ضــرر قــد تُلحِقــه بهــذه المصالــح. 
إنَّ الاتفــاق جــاء بالأســاس مــن جانــب الصيــن؛ لأجــل إزالــة العراقيــل مــن 
أمــام مصالحهــا العميقــة، التــي تمتــدّ إلــى دول المنطقــة ككُل، بــل 
وتمُــرّ عبرهمــا، مــن خــلال »مبــادرة الحــزام والطريــق«، وهــي بحاجــة إلــى 
ــق  تيــن إقليميتيــن؛ لضمــان تدفُّ أن تســود أجــواء تهدئــة بيــن أهــم قوَّ
يــات، ورُبمــا تضغــط علــى إيــران، باعتبــار  مصالحهــا مــن الجانبيــن دون تحدِّ
أنَّ علاقاتهــا مــع طهــران، لا ســيّما علــى الجانــب الاقتصــادي، ورقــة 

ضغــط مهمّــة بيدهــا. 

ثالثًا: توافُق وخطاب تصالحي يمكن البناء عليه
ــد علــى مباركــة الاتفــاق،  الموحَّ الداخلــي  الخطــاب  الرغــم مــن  علــى 
وعلــى الرغــم مــن الحديــث وبصــورة واســعة فــي إيــران عــن أنَّ خامنئــي 
ــل  اســتدعَى الفريــق المفــاوض مــع الســعودية، وأبلغَهــم بضــرورة التوصُّ
ــق المرشــد علــى الاتفــاق، وهــذا لــه  لاتفــاق، لكــن حتــى الآن لــم يعلِّ
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مغــزى، بالنظــر إلــى ديناميــات السياســة الإيرانيــة وعمليــة صُنــع القــرار 
النظــام  يتركهــا  التــي  والمســاحة  للســلطة،  المــزدوج  الهيــكل  داخــل 
ــه بحاجــة إلــى  لنفســه عنــد الضــرورة لمراجعــة التزاماتــه، إذا مــا شــعر أنَّ

التراجــع أو تبريــر سياســاته المتناقضــة.
مــع ذلــك، لــم يخلــو الترويــج للاتفــاق فــي الداخــل مــن دعايــة لحكومــة 
رئيســي، إذ أنَّ الاحتفــاء بالاتفــاق والتعويــل عليــه كرافعــة مــن أجــل 
معالجــة مشــكلات داخليــة وخارجيــة لا علاقــة لهــا بهــا، أو أوســع ممّــا 
يرمــي إليــه الاتفــاق، هــو نــوع مــن التســويق والدعايــة والتســييس؛ 
لخدمــة أهــداف الحكومــة، ومعالجــة بعــض أزماتهــا، أو الترويــج لنجــاح 

ــي. ــرأي العــام الإيران سياســاتها أمــام ال
ــجال بيــن »الإصلاحييــن«  لكــن الملاحــظ أنَّ الاتفــاق كان مجــالًا للسِّ
ــجال ليــس موضوعــه الخــلاف حــول سياســة  دين«؛ هــذا السِّ و»المتشــدِّ
تطبيــع العلاقــات مــع الســعودية. لكــن كان موضوعــه؛ مَــنْ صاحــب 
الســبق فــي الدعــوة إلــى المصالحــة وتســوية الخلافــات. فقــد اتّفقــت 
أن  أنَّ الاتفــاق مكســب، حــاول كلُّ طــرف  السياســية علــى  التيّــارات 
ــاره. مــن جهــة، حــاول »الإصلاحيــون« توظيفــه للعــودة  ــى تيّ ينســبه إل
إلــى المشــهد، بالتأكيــد علــى نجاعــة سياســاتهم خــلال فتــرة روحانــي، إذ 
أنَّ حكومتــه هــي مــن بــادرت بطــرح مبــادرات للتقــارب مــع المملكــة فــي 
إطــار »مبــادرة أمــن هرمــز«، ومــن جهــة أخــرى حاولــت حكومــة رئيســي 
القائــد  أنَّ  إلــى  جــت  وروَّ الاتفــاق،  توقيــع  امتيــازات  مــن  الاســتفادة 
الســابق لـ»فيلــق القــدس« قاســم ســليماني كان أول مــن طــرح فكــرة 

ــع 2020م. ــه فــي مطل ــل رحيل المصالحــة مــع الســعودية، قب
تجــاه  الإيرانــي  الرســمي  الخطــاب  عَكَــس  الاتفــاق  أنَّ  الأهــمّ  لكــن 
ــح صــورة المملكــة فــي داخــل إيــران، واتّفــق كلٌّ مــن  الســعودية، وصحَّ
يــة العلاقــة مــع المملكــة  دين«، بشــأن أهمِّ »الإصلاحييــن« و»المتشــدِّ
ــه يفــرض قيــودًا  وضرورتهــا، وهــذا مكســب مبدئــي مهــم، فضــلًا عــن أنَّ
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شــعبية علــى أيّ قــرار بالتراجــع عــن الاتفــاق ومقتضياتــه الأساســية، 
ــر  ــح جمــاح الأطــراف الأكث ــذ وكب ــة التنفي ــى عملي وســيبقى الانتقــال إل
م، عمليــةً مهمــة؛ مــن  دًا، التــي قــادت العلاقــات إلــى مرحلــة التــأزُّ تشــدُّ
أجل وضع أســاس داخلي قوي لعلاقة مســتدامة مع المملكة، قائمة 
ــدُق المذهبــي.  ــدلًا عــن المواجهــة والتخن علــى التفاهــم والانخــراط، ب

ــه مــن المفتــرض أن تتِــم ترجمــة هــذا الخطــاب  وأخيــرًا، يمكــن القــول إنَّ
نتائجهــا  تَظهَــرُ  إلــى سياســة واقعيــة  الدعائــي والترويجــي للاتفــاق، 
علــى الأرض، إذا كان النظــام الإيرانــي يريــد أن يجنــي ثمــار هــذا الاتفــاق 
علــى الصعيــد الداخلــي؛ لأنَّ تطبيــع العلاقــات واتّبــاع سياســة إقليميــة 
متوازنــة قبــل أن يكــون مطلبًــا إقليميًــا ودوليًــا، كان مطلبًــا وشــعارًا 

ــة. ــن خــلال الســنوات الماضي للإيرانيي




